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ه۵ شلا از 


إا اداه اور ةو هو ونود الله م رور ا ها وت 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
و ك اد ان مخ اغ ور سول 

یناما آلذن ءامنوا اتقو آله حی مایب ولا عون لا وام مسلون . 

اوا ري کک ًن تفس SEE‏ رجالا كرا 
إن الله 2 کن a‏ 2 بک رَقبًاه" . 

ر جل و ب ۶ < 6,2 < 
وا ی نشا کٹا ا رر تل سی : E‏ 


دوک ومن بطع أله وسم قد اد م عَِيسًا 4 . 
وعد قان أصدق الحديت كتات الله وبر الهدى هذى محمد ك ور 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 
نحمد الله تعالى إذ وفقنا لإخراج هذا التفسير المبارك الذي سميته ب«التدبر 
والبيان في تفسیر القرآن بصحیح السنن» وکل ملف لا بد أن یکون له باعث وسبب 
في تأليفه» ولا بد أن يرسم لمولفه هدقًا يصل إليه» فنرجو الله أن يوفقنا لبذل 
الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف السامية المباركة. 


ونا واتَقوا لله ا 


(۱) آل عمران الآية .)٠١١(‏ (۲) النساء الآية .)١(‏ 
(۳) الأحزاب الآيتان (١۷و٠١۷).‏ 


سے تفت ر س 


> أسباب التأليف: 
وأما أسباب التأليف فهي عدة» أذكر منها : 
السبب الأول: 
E‏ 
وأهله» حيث دخلت إلى الكتاب في سن صغيرة» وكات اول ما e‏ 
عقلي وروحي هو كتاب اللّه تعالى» وما زلت أذكر -ولله الحمد- جميع 
المراحل التي مررت بها في حفظ كتاب الله؛ من تعلم الحروف إلى ختامه 
كاملا ء وكان حفظى له فى سن مبكرة ولعلها العاشرة أو الحادية عشرة» وفى 
لك انحو ت االات ار E O‏ 
وأعلمهم وألقنهم› واستمررت على ذلك حتى دخلت المدرسة النظامية› 
ووصلت إلى المرحلة الإعداديةء وفى هذه المرحلة بفضل الله كنت ألقى 
دروسًا في التفسير› ااه و ن ج 
مراحل التعليم التي مررت بهاء ثم انتقلت إلى المرحلة الثانوية» حيث كان 
وع اه ا الالو وكا ادرف لودو الا اد د 
يَمَِنَ الأصل اسمه: علي سنان كلل فكنت أطالع لدرسه كتاب «فتح 
القدير» و«تفسير القرطبي» وغيره من التفاسير»› وکان یتعجب من مناقشتو له 
واستحضاري لكثير من أقوال المفسرين› وفي كلية الشريعة كان يدرسنا 
العلامة الشيخ محمد المختار الشنقيطي كاله مادة التفسير» وكان يعتمد 
كثيرًّا في تحضيره على تفسير القرطبي مع أن المقرر هو تفسير فتح القدير 
للإمام الشوكاني» وقبل حضور درسه كاله كنت أتتبع تفسير القرطبي» 
وأخرج أحاديثه من مصادرها المسندة» وكثيرًا ما كنت أناقش الشيخ كه 
في درجة الحديث صحة وضعمًاء وبتواضعه المعروف له كان أحيانً 
يستعين بي في ذكر درجة الحديث» واستمررت في تخريح أحاديث تفسير 
القرطبي إلى سورة النساء؛ ثم انتقلنا بعد ذلك في فصل اخر في الكلية إلى 
دراسة سورتي الأنفال والتوبة مع شيخ جليل» ألا وهو الشيخ أبو بكر 
الجزائري ختم الله لنا وله بالحسنى» زيادة على حضوري لدروس العلامة 


و ا ل( ۷ ) 


الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره ه في المسجد النبوي . فكان 
تفسير القرآن -ولله الحمد- مصاحبًا لي من بداية العمرء ونرجو الله تبارك 
وتعالی أن یختم لنا بحب کتابه» وأن يجعلنا من خدامه» فلا غرو أن يشغف 
الإنسان بمحبوب له عرفه بعد نطقه للكلام في صغره . 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلسًا خالًّافتمكنا 

# السبب الثاني: 

لما تخرجت من المرحلة الثانوية» واخترت كلية الدعوة في اول الأمرء 
وكن تاف الس آلا ول ى شتها + القت خض المدر من القخول) وهو 
الور ر داد 0 بون وا غ اا ا یی و 
وسألني عن كيفية التعامل مع التفسير على الطريقة الحديثية» وكانت لي في 
ذلك الوقت عناية لا بأس بها بدراسة السنة سندا ومتتاء E‏ 
e a E CED E‏ او 
فاستشارني الشيخ به في كيفية الربط بين كتاب الله وسنة رسوله اة 
فت هذل 

ولو كان الشيخ هه حيًا ؛ لأهديته نسخة من هذا السفر المبارك» الذي 
جمع بين القرآن» وفقه السنة» وخلاصة كلام هل التفسير في كل آية» 
ولا يسعني الآن إلا أن أدعو له بالرحمة والمغفرة» فإن البارٌ بشيوخه هو الذي 
يذكرهم بخير» ويدعو لهم . 

فكان هذا سببًا من الأسباب الدافعة لجمع هذا الكتاب الذي اسل الله ك 
أن يكون مرجِعًا للمدرسين وطلبة العلم» فأرجو الله العلي القدير السميع 
البصير أن ينفع به» وأن يكون شافعًا لي يوم ألقاه» إنه سميع مجيب 
ه السبب الثالث: 

لما آنهيت السنة المنهجية فى مرحلة الماجستير للدراسات العليا فكرت فى 
و و ا ا رو د فی ی ال 
Sl as‏ 
الشيخ العلامة حمادًا الأنصاري د اء فأعجبه الموضوع وأثنى عليه» 


O ar 


فسجلته وسميته «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات»» وقلىت 
صفحات المفسرين فظهر لي أن الكثير منهم لاسيما المتأخرون -إلا من رحم 
الله- ذهبوا مذهب التأويل الذي هو التحريف لمعاني آيات الصفات› 
والقصدهو أنهم ذهبوا مذهب الكلاميين من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية»› ووجدت أن جميع الفرق المشهورة نهجت المنهج الكلامي من 
الشيعة والخوارج والأشاعرة والماتريدية» وحتى أصحاب القواميس 
اللغوية» والذين خحصصوا تأليفهم للمفردات القرآنية نهجوا هذا المنهح› 
ووجدت ثلة قليلة ممن ساروا على درب السلف وأثبتوا الصفات كما أثبتها 
الله وأثبتها رسوله ية وأثبتها السلف الصالح» وقد أكملت بفضل الله 
التأليف وناقشته في الجامعة الإإسلامية بالمدينة النبوية» وطبعت الكتاب» 
وقد وجد قبولا ولله الحمدمن قبل القراءء وأعددته للطبعة الثانية» وأضفت 
فيه من المفسرين ومن كتب اللخة والمفردات مالم يكن في الطبعة الأولى 
فأصبح كتابًا كبيرًا جامعًا لكل المخالفين لمنهح السلف في باب الأسماء 
والصفات مع المثبتين والمتبعين لمنهح السلف الصالح رحمهم الله جميعًا . 
فأحببت بعد ذلك أن يكون لي تفسير متكامل سالم في جميع أبواب المعتقد 
في الأسماء والصفات والألوهية والقضاء والقدر» وبقية أبواب المعتقد؛ لأن 
الكتاب الأول -أي «المفسرون»- هو بمثابة التخلية والتنبيه على الأخطاء التي 
وقع فيها المفسرون» وأما التدبر والبيان فهو التحليةء وأرجو أن يكون بناءً 
متكاملا في كل أبوابه من التفسير» فالذي ينتقد غيره ينبغي أن يعطي بديلا 
عما انتقده» فلعلى أكون قد أدليت بدلوي واجتهدت ما استطعت إلى ذلك 
بن O E‏ فقد استفدنا وأفدنا 
من کتبهم ومصادرهم › ولکن كما قلت في كتابي «المفسرون» : أا 
يتم كتاب إلا كتابه» وقد لا يسلم كتابنا أيضًا من النقص» ومن ادعى الكمال 
في شيء فذاك دلیل على نقصه . 
السبب الرابع: 


س مقدمة التفسير ا(١‏ ) 


والاستدلال بهاء وإن وجدت فيها بعض النصوص فيغلب عليها عدم التوثيق 
والاستاد الى مض درهاالاضلة وقد كرون أ جانا آالخديت مو غا 
ولا أصل له ومن العجيب والغريب أن تفسير الزمخشري على جلالة قدر 
صاحبه في اللغة العربية وبلاغتها تجد فيه من الطامات الحديثية ما يعرفه 
المبتدئون في علم الحديث» وخير مثال على ذلك ذكره عند صدر كل سورة 
حديثا في فضلها مع أن الذي صح في فضائل السور قليل كما سيتضح ذلك إن 
شاء الله في ذكرنا له من خلال كتابنا «التدبر والبيان». فلهذا السب أحببت 
أن يكون هناك تاليف متكامل في تفسير القرآن بصحيح السنة» وقد تيسر ولله 
الحمد في ذلك مادة كبيرة كما سيأتي إن شاء الله» وإن كان الحافظ ابن كثير 
َه في تفسيره قد أجاد وأفاد» ولعله لم يسبق له نظير في تصنيفه ما عدا 
كتب السلف المسندة كابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وعبد بن حميد 
وعبد الرزاق وسنيد بن داود وغيرهم من الأئمة المسندين للآثار المرفوعة 
والموقوفة في التفسير . وتبعهم في ذلك الإمام السيوطي ياء فقد جمع 
فأوعى في كتابه «الدر المنثور» وإن كان لم يلتزم الصحة لكنه يبقى ذخيرة من 
الذخائر ومرجعًا من المراجع» وقد بدأت تظهر في وقتنا الحاضر بعض 
الكتب التي تعنى بهذا الموضوع» فجزى الله الجميع خيرًا على خدمة القرآن. 
ه السبب الخامس: 

رأيت بعض كتب التفسير قد سلكت مناهج لعلها لا تربط القارئ بكتاب 
الله» وتوسعت في بعض العلوم التي إن استطرد فيها الإنسان خرج عن 
المقصود من هداية القرآن» فأكثروا من التفريعات اللغوية والنحوية؛ بل 
جعلوا كتبهم وتفاسيرهم متخصصة في قواعد النحو وشواذ اللغة والقراءات»› 
فأشغلوا الناس بأمور لا علاقة لها بمعاني القرآن» وآخرون أغرقوا في 
N‏ فجعلوا اا 
هندسة وعلوم رياضية وكيميائية وفيزيائية و ولاك ان ارهن 
هذه المسائل فيه انحراف كبير عن حقيقة ما أنزل القرآن من أجله»ء فالقرآن هو 


م ےہ و<ۋو r‏ 


كتاب هداية كما وصفه من تكلم به» كما في قوله تعالى : إن هذا القرءانَ 


ل ا ت بف اق س 


دی لل اف ور ارت الزن مل الت ق ا كي 

فهو كتاب عقيدة وأحكام» وخلق وتربية» وقصص وأخبار وأمثال» 
فالواجب على أي مفسّر أن يهتدي بهدي السلف في فهم كتاب الله 
ولا يخرح عنهم قيد أنملة ؛ فإن الانحراف عنهم انحراف عن سبيل المؤمنين 

فلهذا حاولت قدر المستطاع أن ألتزم في تفسيري هذا بالمعاني الهادفة 
والواضحة» مستنيرًا بطريقة ة السلف الصالح المثلى . 
ه السبب السادس: 

لما كنت مدرسًا في الدراسات العليا بكلية اللغة العربية اخترت للطلبة 
كتاب التفسير من صحيح البخاري ؛ ليجمعوا بين دراسة السنة وفهم كتاب 
الله بالفهم السلفي الصحيح» فوجدت هذا الكتاب ذخيرة من الذخائرء 
ورأیت فيه من التوفيق لصاحبه ما يدل على تقواه وورعه وعلى تعلقه باللّه في 
سرائه وضرائه . 

وقبل ذلك كنت أظن أن البخاري خصص هذا الكتاب في جامعه ليبين 
لان تسر كات الله هة رشرل وق وفحت اف لجان 
الصحيح» على أني ولله الحمد كان لي به صلة وثيقة» بل درسته على الشيوخ 
Sa a es SSS‏ 
القبيل . فاللإمام البخاري جعل كتابه «الجا مع الصحيح» مرجعا للأمة 
الإسلامية في كل عصورها. وقد سئل يا : هل كل ما يحتاجه المسلم 
يجده في سنة رسول الله کهة؟ فأجاب : نعم . 

فالبخاري كا رسم خطًا في «الجامع الصحيح» للجمع بين القرآن والسنة 
في فهمهما وفقههما لم يسبق إليه. ولعل من جاء بعده نسج على منواله. 
فعزمت أن أجمع كل الآيات التي ذكر في ترجمة أبوابه مضيفا إليها ما صح 
عنده من السنة» وأن أفرد ذلك بعمل مستقل لأبين للناس عناية السلف بفهم 
كتاب الله بسنة النبي ية ولما فعلت بدا لي أن أوسع المشروع» فنظرت في 


.)۹( اللإسراء: الأآية‎ )١( 


س مقدمة التفسر :ا( ال ) 


كتاب «الدر المنشور» و ع ا الباب» فأخذت منه ما 
صح سنده» وما هو مناسب للمقام؛ فإن السيوطي له أحيانًا يستطرد فيذكر 
رسائل بأکملهاء فانتقيت ذلك وحمدت الله على هذه النعمة. ثم نظرت في 
تفسير الحافظ ابن كثير» فأخذت منه ما زاد على «الدر المنثور»» وما سبق من 
أحاديث «صحيح البخاري»» ثم نظرت في تفسير القرطبي اه ؛ لأنه من 
أكثر الكتب عناية بالأحكام» ومن الكتب الجامعة» فهو اسم على مسمى› 
فأخذت الزائد على ما سبق . وهكذا نظرت في تفسير الزمخشري والبيضاوي 
وغيرهم ممن صنف في هذا الباب . فاجتمعت لي مادة حديثية فوزعتها على 
الآيات حسب موقعها ومدلولاتهاء فكان هذا باعثا قويًا في هذا الجمع 
المبارك. 
السبب السابع: 

وصف الله كتابه بأوصاف كثيرة مدحًا وثناء امف ادا وك 
الكتبُ لا رس فه هدى مين . وقال سبحانه : إن هدا لفان 
ى ٠‏ م ام م لري ر مأو التدیحت آل م أ گیا ۳ وق 
تعالی : تند ته ا E‏ 0 ا زر 
ا اا ع لها حرا ساچ 
قال تغالب LEE‏ لک ونچ وقال 
تعالی : فل هو لیے ١ءامنوا‏ دی وڈ شا . . 

م إن اله تعالى أمر بتدبر القرآن في كثير من الآيات» كما قال تمالى في 
سورة النساء أل دیرو الان ولو ان من عند عر آي ووا فيد نيت 
ڪڻيرا ي وفي سورة (ص) : و کنب ارلته أنرلته إلك مرك لبروا انفد ولدگرَ 


.)۹( البقرة: الآية (۲). (۲) الإسراء: الاية‎ )١( 


(۳) الكهف: الآیتان (١و). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ فصلت : الاية .)٤٤(‏ (0) النساء: الاية (۸۲). 


(۷) ص: الایة (۲۹). 


ل ا ا ب ت وة ار س 


واستفهم -تبارك وتعالی- استفهامًا توبیخيًا لمن لا یتدبر القرآن» وغلظ فيه 
القول» بل جعل القلوب التى لا تتدبر القرآن قلوبًا مقفلة لا ينفذ لها خير : 
فافلا درون المرءات آم عل فوب أفَتَالها ي . 

بل جعل تبارك وتعالى الإعراض عن ذلك من تقييض الشيطان ومن بعش 


زک ال OO Eg A‏ 
عن ذكر الرهن نقيض لم شيطنا فهو لم فرين#ه ٠‏ . 


ت 


وجعل المعرض عن كتابه أعمى في الدنيا والآخرة: ومن أعرض عن 


I u RE Eg 7F lL N IIS TL LL A f 
زإڪرى فان لم معيشة ضنكا وضشرم بوم القيلمة أعمى ( قال رب لم - حس ردو‎ 
ص‎ ٤ 8 ر‎ 


وذكر الله عن نبيه محمد ية أنه شكا له من قومه أنهم اتخذوا هذا القرآن 
مھجورًا كما قال تعالی : اوقا السو يرب إن وى ادوا هنذا الان 
مورا ي . 

فمن يجمع النصوص بکل أطرافها یجدها تدل بل توجب الارتباط بکتاب 
a EEN‏ 
السفر المبارك -إن شاء الله- مما تبرأً به الذمة في ربط الناس بكتاب الله 
ربا صحيخًا . 
هط السبب الثامن: 

لا شك أن وجود المسلم وحلْقّه كان لغاية سامية» فاللّه تعالى خص 
الإنسان بالعقل الكامل» وميزه عن سائر الحيوانات» بل سخر له كل ما في 
اا ان ا ا ی ا 
العبودية الكاملة لله . وعبوديته لا تتحقق إلا بإنزال الكتب وبعثة الرسل رغم 
E U E‏ 
E E Ga EN,‏ 
EN N NS‏ 


ص ص 
َ2 رر ر 


Eb E 


.)١١( الزخرف: الآية‎ )۲( .)۲٤١( محمد: الآية‎ )١( 
.)١١( الفرقان: الآية‎ )٤( .)٠۲١-۱۲۴۲( طه: الآیات‎ )۳( 


ا ا 


أثِ عدوا َه ايبوا ال ا ف َه ومهم من حَقَتَ عَيَهِ 
اس وقالسبحانه: ولق رسلتا ن قك رسا إل ویم اء وهر 
تٍ4 وقال تعالی : گم سلتا ین كي فی أرب وقال تعالی : 
9 ت NE O E TE Es‏ ليقو اتاش 
ا وقال تعالى : #وأرلتاً ليك لكب الح مصدَقا لما بيت يديد 
من ا[ ڪب ٽڪتب ومهييتا ل ماڪ ڪم بيتهم يا ال اه و ا همم عتا > جاءَ ك 
ي الي“ . . . فالالتصاق بكتاب الله ليس اختيارًا وإنماهر فرضص 
وإلزا م باعتباره السبيل إلى عبادة الله تعالى» وتحقيق الخلافة في الأرض»› 
e‏ 
ه السبب التاسع: 
القرآن كتاب هداية» وهو الكتاب الوحيد الذي اختص بتفصيل المعتقد 
بأصوله وفروعه» وإسلام المرء لا يتم إلا بتصحيح المعتقد. 
ولهذا نجد عناية الرسول ية واضحة في ذكر فضائل سور وآيات المعتقد 
أكثر من غيرها» كما صح عنه هة في فضل الفاتحة وآية الكرسي وسورة 
الكافرون وسورة الإخلاص» وما صح عنه ية في فضائل باقي السور لما 
تحمله من أمهات المعتقد . 
فدراسة المعتقد ليس هو من باب الفرض الكفائي» وإنماهو من باب 
الفرض العيني» وربط الناس بكتاب الله فهما ودراسة هو ربطهم بما يجب 
عليهم» فالانحراف في المعتقد ليس هو كباقي الانحرافات الأخرى› 
فاصطلا حاته عند العلماء شديدة» فيصفون المنحرف فيه بالمشرك» ويصفونه 
بالمرتده ويصفونه بالمبتدع» كل بحسبه. أما الوقوع في المعاصي ما 
خلا الشرك بالله فيوصف صاحبها بالفاسق أو العاصي . فلذلك فالعناية 
بكتاب الله وفهم معانيه تقي المسلم من هذه الأخطار. 
(1) النحل : الآية .)١١(‏ (۲) الروم: الآية .)٤۷(‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤( .)١(‏ الحديد: الآية .)٠٠١(‏ 
)٥(‏ المائدة: الآية .)٤۸(‏ 


ا ص س ب 


ه السبب العاشر: 
رد شبه أهل الشرك والجاهلية» فإن الله تعالى أنزل القرآن العظيم هدى 
للعالمين ورحمة لهم » يحمل في طياته كل خير » ويكشف عن كل سوء وباطل 
جاهلية ورثها بالتبع عن غيره» وتسربت إليه بطرق مختلفة» فتشابهت شبههم 
وتطابقت مع المخالفين لدعوات الأنبياء السابقين» فجاء في القرآن العظيم 
كشف لهذه الشبه التي كان يلقيها إبليس على لسان المشركين والمنافقين 
والكفرة» ومنها: 
٠‏ الشبهة الأولى: الاحتجاج بموروث الآباء وعوائد الأجداد: 
كان من أعظم الشبه التي ورثها المشركون عن الأجيال السابقة 
والمشركي السانقت ؛ ردهم توحيد الألوهية بدعوى آنه مخالف لدين 
الآباء والأجداد. 


ملا 


شبد ما عبد ءاباو وتا فى سل َمًا دعوت إل مه وقالها قوم إبراهيم 
لما سألهم عن عبادة الأصنام لذ قال ليه وََويهِء ما بدو 2© قالوا عبد 
اضتاما فل ا عکییت 9© فال هل سمو لذ تقو 9 او بنقعونکم أو 
مضرون ل3 قالوأ بل ودا ءابامنا كذلك يفعلودً". وقالها قوم شعيب» قال 
الله عنهم: «إقالو مشَيّب أصلولت تارك أن تارك ما يبد ٤ابَاؤنًا‏ أو أن 
َم ف مولت ما هموا أ لذت مارڈ4" وقالهافرعون 
وقومه لموسی «اقالوا جتنا الفا عَمّا ودنا عو اانا وکن لکا الکراء فی 
ال وا کا ي و اما مع کو الع رفاک وا من دک ها : 


وجعلوها السد المانع بينهم وبين التوحيد» قال الله عنهم : #ووانطلق الملا 
7ود ي e7‏ ژر رو aT‏ ر K7‏ ص و ص are‏ 
مهم ان امشو واصرروا ع ءالھیکر لن هدا لثىء يراد € ما تيتا دا ف ألمِلَةٍ 


.)۷٤-۷١( الشعراء: الآيات‎ )۲( .)٦١( هود: الآية‎ )١( 
.)۷۸( يونس : الآية‎ )٤( .)۸۷( هود: الآية‎ )۳( 


E gy 


َة إن هدا إلا يق وقال عنهم في سورة الزخرف : ف وقالوا لو شاه 
ُن e U ge‏ 
ن ا هو ا 0 بل فال ا ودا غاا عل اة ورا عل 
ءاکرهم مهدو 0 رکترك ا اسلا ین بق فی قري ِن تبر إلا فال مارفا إت 
ودا ءاباتا عل أمٍَ ونا ع ار مُقَدوت © & قل اوو جنک باَهَدَى 
ما َد عه ابام الوا ll‏ ب کفرون 9© اقتا منم اشر 
گت کی عَم النگرّیتی“. 

ويظهر من خلال هذه الآيات أن هذه الشبهة كانت عند عموم الأمم؛ 
وأن هذه الشبهة اخترعها المترفون المتمردون على توحيد اللهء والذين 
يرون أن التوحيد سالب لعظمتهم»› وأن بقاء الأمم على الشرك يصب في 
مصلحتهم» سواء كانوا أغنياء أو رؤساء أو لهم شأن وبال في امتهم . وما 
أشبه اليوم بالبارحة! فإن دعاة الشرك والبدع والضلالة هم في غالب الأمم 
من علية القوم» ويرون المصلحة الكاملة لهم في بقاء الأمة على عبادة 
a E E‏ 
فيحبون أن ت تبقى الأمم على هذه الوثنيةء N‏ 
E E‏ ومواسم› 
وذكريات» وغيرها من بحور وأنهار وروافد للشرك الأكبر» فصدق الله 
العظيم إذ يخبرنا بهذه الآيات العظيمة أن المترفين في كل أمة هم دعاة 
الشرك والضلال. اللهم يا رب نجنا من شركهم وضلالهم وبدعهم بمنك 
وكرمك . 
٠‏ الشبهة الثانية: التشكڪيك ي النبوات بڪون الأنبياء بشرًا: 

هذه الشبهة تواطاً عليها مشركو الأمم السابقة واللاحقة» وهو وصفهم 
للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بأنهم مجرد بشرء وهذه الصفة في 
نظرهم تمنع من قبول رسالتهم > مع أن الله تبارك وتعالى عضدرسله 
بآیات تبين خصوصيتهم» ولم يات نبي من الأنبياء إلا وله آيات تدفع هذه 


(۱) ص : الآیتان (٦و۷).‏ (۲) الزخرف: الآیات .)٠٠١-۲۰(‏ 


ا ا و ي 


الشبهة» وتبين أن لهذا النبي خصائص اختص بهاء وآية واحدة من آياته 
تعجز البشرية عن الإتيان بمثلهاء فلو كان هؤلاء يعقلون ويفهمون لنظروا 
إلى الآيات التي أيد الله بها أنبياءه» فهي تحير العقول» وتبهر الألباب» 
وتجعلها منقادة -إن كانت عاقلة- لما جاء به هؤلاء الأنبياء الموصوفون 
بالبشرية . 

وكل نبي من الأنبياء رسالته آية من الآيات» وأول آياته دعوته إلى توحيد 
ل وكل من يتصفح تواريخ الأمم يرى أن جميع المدعين للنبوة ة باي 
ظهور وسموا به؛ لا تكون دعوتهم دعوةللتوحيد» وإنما هي دعوات 
لمارب وأغراض شخصية يطمع فيها الداعي لنفسه» كدعوات فرعون» 
وقارون» والملك الذي ناظر إبراهيم 4# الذي زعم أنه يحيي 
ويميت . . . فدعوات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- تتميز بالدعوة إلى 
التوحيد وإفراد الله بالعبادة» وإلى الشرائع النافعة التي فيها مصلحة 
الدارين. فلو كانت الأمم تعقل لنظرت إلى حقيقة دعوة النبي لل 
ولصرفت النظر عن هذه الشبهة الواهية. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى لو بعث نبي من الأنبياء عليهم السلام إلى 
البشر من غير جنسهم لما قبلوا ذلك ولطلبوا أن يكون المخاطب من 
جنسهم حتی يوا بخطابه ویألفوه» ولهذا قال الله تعالی : وما سلتا مِن 
E‏ 

وخلاصة الكلام أن القرآن جا ء لتفنيد هذه الشبهة » وأنها دعوى لا معنى 
E N‏ : فقالً 
الملا دن كراشن ريد ما نا إا سرا يلاء وقال الله عن قوم 
عاد: ټاو عبر أن جاک وکر من ر عل مل که رکه" وقال 
e‏ : فالا ا اشر نلیا وقومھما آنا علي دون 
وقال تعالى عن أصحاب القرية لما جاءهم الرسل من ربهم : «اقاڵو ما اسر 


.)۲۷( هود: الآية‎ )۲( .)٤( إبراهيم : الاية‎ )١( 
.)٤۷( المؤمنون: الاآية‎ )٤( .)0۹( الأعراف: الاآية‎ )۳( 


س اناق بچ ا ایی 


لا سر متكا وما ل اَن ین سىء إن َر ِل ك4 وقال تعالى : 
TE ORG‏ 
U O O‏ 
تال فى غو الرسل ووا رم اهر اق امه شا فاط الات 
والارض تقوم عفر کڪ ين ڏويکم وڪم لک أجل سى الوا إن 
اسم للا بسر نا ردو آن تصدوتا عَسّا کات يعد ءاباؤا فَأتا شاط 
ميمت 9© قات لهم ُسلهم لن ن للا مر يلڪم وکن اله يمن ع من 
اء ن عساوو وما کات لا أن تَأتيَكُم بِسَاَطنٍ إلا بدن آنه وعَلى آله 
فيَتوَل المؤينوت € وآخرهم الذين قالوا للنبي كي : «ومال هلدا الرسول 
Tar RE OE ETE E‏ 
ذا . 

وهكذا تجد هذه الشبهة تناقلتها الأمم الرادة لدعوة الأنبياء أمة أمة. 

اللهم إنا نؤمن بأنبيائك ورسلك جميعًا لا نفرّق بين أحد منهم» ونؤمن 
بأنهم دعاة رحمة وهداية» وأنهم من البشر» وأن الله فضلهم وخصّهم 
على البشر باصطفائهم واختيارهم أنبياء ورسلا لأممهم» فاللهم صل 
وسلم عليهم جميعا. 


الشبهة الثالثة: وصط الأنبياء بأوصاف يريدون بها إبطال النبوة: 


لقد حاول المشركون بكل ما أوتوا من جهد ووسائل أن يردوا دعوة 
التوحيد بالطعن في الانبياء عليهم السلام واخرهم محمد ياء وحاولوا 
الإطاحة بهم ووصفهم بأوصاف كثيرة» وآن ما أتوا به إنما هو من قبيل 
السحر أو الكهانة أو الشعر أو غير ذلك مما أرادوا به نفي صفة النبوة 
والرسالة عنھم› کما قال تعالی : اکن لاس عَجَبًا أن اوتا إل رل ب 
N O E N EE EO‏ 
هلدا سر مين وقال تعالى : «وبل قالوا أضعلث احم بل أفتريله بل 
)١(‏ يس: الآية .)٠١(‏ (۲) يونس : الاية (۲). 
(۴) إبراهيم : الآيتان (١٠و١١). )٤(‏ الفرقان: الآية (۷). 
(۵) يونس : الاية (۲). 


سمل إا ا ج مقدمهةه التضسر _— 


ر 
ٿا 


هو شاع فلاا كاي e‏ الأولونً 4 وقال تعالی : وشوو أ 
لارا اهُا N O E‏ ۰ 
تعالی : # ووا TREY‏ سح کداه" . وقا 
س ن a‏ کی ین لھم تن سیل ر ا عر ر م و 
تسد بل م ف طا وقال سب حانه : هت وآلقلر وما برو 
© ت بور خر © کک لان کر تار © وول ل نأو 
سر ونصِرودَ ۵ ك لفون © إن ريك هو أعامٌ ر 
اعم دربن . 

٠‏ الشبهة الرابعة: التشكيك ف الكتب السماوية: 
لقد كان دأب المشركين في دعوتهم الباطلة التشكيك في الكتب 
الحاو و كو ها سل من غد الله فالا انها مقر ا5 وو صر ھا نما 
لا يليق بها» وبالخصوص القرآن» فقد بذل أعداء النبي ل جهدهم للصد 
عن كتاب اللّه» وأجلبوا بخيلهم ورجلهم» واستعانوا بخيرهم من 
الحاقدين على النبوة والرسالة من اليهود وغيرهم › ووصفوا هذا الكتاب 
العظيم بأنه من أساطير القدماء» وأن النبي بل إنما يتعلمها من غيره» 
ويعينه عليها آخرون. أو أنهم لو شاءوا أن يتوا بمثله لفعلواء كما قال 
E‏ وین برقا ل ی لا ییا ا کک امامو رو : يفول لن 
إن هآ إل أسطير الأوليَ هه وقال سبحانه: #إوما قدروا أله حى قذروء 
الوا ما آنل اف ا ا Oia‏ 
ناس علوم رایس ندوتہا فون کییرا وعلمشم یا لر نعلا ار ول ءابا وک ل 
لَه ثم دهم فى خضي بلعبونَ ڳو" » وقال سېحانه وولا شل ليهر ٤تَا‏ 
EE E O SETAE‏ 


٢ 


(1) الأنبياء: الاية .)٥(‏ (۲) الصافات : الآیتان (٣۳و۳۷).‏ 
(۳) ص : الاآية )٤( .)٤(‏ الذاریات : الآيتان (۲٥و۳ه).‏ 
)٥(‏ القلم : الآيات )١( .)۷-١(‏ الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 


(۷) الأنعام: الآية .)4١(‏ (۸) الأنفال: الآية .)۳١١(‏ 


د اا نے 


ر رر وەل 


وقال سبحانه : «وما کان هذا ألقَرءان آن ری من دوت آله ون حَصْدِيق ألَذِى بين 


ديه وََقْصِيل الكت لا ريب فيه ين رَبٍ لعي @ أم يقولون افرنة فل أا 
یشور لوہ ودعو من طشم من دون آم إن کم یون 3 بل كبوا ما کر 
بيطو ا ب A GSR E EOE‏ 
به اقات 9© ونم ن وين بو ومنہم سن لا بور بء وبك أعَكَمُ 
انی @ رد گا کل ی لی وک EE‏ 
ریم مما ملوك وقال تعالى : ام يقولوت أفتربه قل فَأتوا بعر سور 
لی قرت باش ی نتر ب دون آله ِن ا ل 
ورلا E E AE O A EY E EE‏ 


چ رو ر ّت 
انت بل أ كارش لا يعامون © فل ترم روح ای ین زک امي 
کت ا امو وفدى ب لا © ولقد ت سلا 


ص م صر 2ے 


E‏ انما ل کک e‏ ری ادو لله a‏ وها ل 


a AT 2‏ ے2 ت 2 G7 e3 g2‏ 
ڪرٿ ميت € لن لين لا يموت ات اف لا هدم اله وله عذاب 


مج ص LL‏ 8 ا ر 
ليم © لما يَفْتری الْكَذِب الین لا بؤینویت بات اله واولتیك هم 


و 


الڪذزونَي”. وقال ك ای ين امعت الان وَاَلْجِنْ عل أن ياوا فل 
هلدا الان د يأو یکیو دا کت س قم تی هو وقال سبحانه: 


وتال آذ کا a i‏ ا ا عه ة ا ا فقّد ا 
اما وزو © واوا اس آلأوليت اآڪتها هي ٿن ڪيه پڪ 


3 ای 2 ا 


وأِيلد © قل أنزله ألِى يعَكَّم اب نالرت الأ لم ڪا ثرا 

ي > وقال تعالی ردا عليهم : وما ةرت به ليطن 9© وتا تی مم 
وما طيحن © إتهر ع لسع معرولونڳه» وقال سبحانه : ڪر 

E ۰ i‏ رب لسن 


I e و‎ 


© فل ترسو بای کم ت المریصب © ام نامر امم پا آم هم م 


(۱) يونس : الآیات .)٤١-۳۷(‏ (۲) هود: الآية .)١۳(‏ 
(۳) النحل : الآیات )٤( .)٠٠١-٠١١(‏ اللإإسراء: الآية (۸۸). 
)١(‏ الفرقان: الآيات .)١-٤(‏ (1) الشعراء: الآیات .)۲۱٠۲-۲۱۰(‏ 


ن رَبَ ألمب @ ور قول علا بعص الأول @ ذذ6 ينه اين © 


اا س ت مقدمة التضسير _— 


اعود @ ام بقولوت قو بل لا ۇيو ® أا يث سلب إن كنا 
صقت وقال سبحانه : «فک فطع لكين لال بتو 
ا ی ا ا ی دا 
©@ عل بعد ذلك ريي €9 أن کان دا مال وبين © إا ل عد اکا ر 
ا لأر @ سَمم على الطو ر ي" I‏ 
رد علیھم: < انم ب شیئ 3 5ا9 شیئ © ٤‏ ای تنل کیم 
© رما هو بقول ساعر قلیلا ما ومون © ولا بول کاهن لیلد م زيل 


2 رم ر a‏ 


< ا تن ي ۳ 


© الشبهه الخامسة: إأنكار البعث والنشور: 


دوا و و فقال تبارك وتعالى : 
افحينر أسَ اا خلفتکم عا وائکم ایتا لا وحمو 9 تی ا لَه املك 
ل ر إلا هو رب امرش أأْكَررٍ 4 فصدق الله العظيم في 
ی ق 
يتجاوز عن المسيئين» ويعفو عن المذنبين» ورحمته وسعت كل شيء› 
فهو الخالق» وبيده الملك» وهو على كل شيء قدير» وتفرد تبارك وتعالى 
بكمال العلم» وكمال الحكمةء وكمال القدرة» ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماءء ويقول للشيء ا > فیکون» قال تعالی : e‏ 


مر ر کے 


ونوا خجارة أو حديدا @ أو لقا مما Ee‏ جرا مد ی 
. ت < a 7 f‏ ا ll a‏ 2 ر < ےم 
َل لی عر اول مرر فسسْضونَ اليك رە وسم ویقولوت می قل عسى أ 


کرک E‏ ودی رل م Ea‏ تر 


ااا ر۰ وقال جل شان : فقال الک 


م ر 


ی یک © لدا ما وکا ب ديك , رم بعد ثم قال ردا عليهم $ 


(۱) الطور: الآیات .)٤-۲۹(‏ (۲) القلم : الآيات .)١١-۸(‏ 


(۳) الحاقة: 


(6) الاسراء: 


الآیات )٤( .)٤١-۳۸(‏ المؤمنون: الآيتان (١١١و١١١).‏ 
الآيتان (١٥و١١).‏ (0) الزخرف: الآية .)١١(‏ 


اد ا ب :ر( ا ) 


عمتا ما تفص الارض منم وعندتا كب حفط © بل کذبوا احق لما جاه َه 
ف مر سرج ل أفام يروا إلى السا وهر الآيات» إلى قوله تعالى : 
ایتا لن الول بل هر فی لَب من حل جَرِیٍ 4 وقال تعالى : رما 
افر الشاعة إلا كنع لر أو هو أف a‏ 
قري“ ا : فإوما مرا إلا وجدة كنج بٍ4 ٠‏ وقا 
تعالی : # اسب الإضن أن برك سى € ألر بك طفَة ِن مى ينی 
ا 9 ل ب ال انگ بآلا @ ای کلک ہشیر تک آل شی 
. 

فالعاقل هو الذي يعلم ربه بفطرته› ويتساءل عن خلقه وأصله» كيف 
وجد ومن أوجده؟ وبذلك يتبين له أن الله على كل شيء قدير» كما قال 
تعالی : يابا الاس إن کر ف ری ن آمب إا فک من مراي م ِن 


ا إلا 
١ ©‏ 


٤آ‎ 


(n 


و ا : ر 2 و ر د و‌ اصن > و رر ر 
REET EE‏ 


ٍ ر کر ا 9 گر و E OE‏ م 

O EE‏ رح طفلا ثم لبعو شڪ 
EI‏ لک ارڌل اشر ڪيلا عَم ِن بعد 
عم سا ری الرس اة لذا لاع ال اهرت وریت ا 


a e ركش 2-2و‎ 


ا بان آله عو لق ولم ڪي لمو وان ڪل کل ىو 
ف ق و ل ار ا ی 

کو ا رای اکرو رت رای کرادت اف 
ا كما قال الله عنهم : وتال الملا من ويه لذي كفرا ودب ا 


د 2 2 1 o‏ اکل ررر 


الااخرة وأترفتهمَ في ألميو الا ما ملا إلا بر نل ب مما تا لون مه 


ورب ہا قر @ لین الہ ہا نک بک ل 0 @ اد 
کا ا متم وکر ا ابا وعظمًا 2 © & هبات هتات لما توعدون 
و 


oS‏ > م ت م لا<ے ر ص ص رر 2ے م ت 
© إن ھی إلا اننا الدنیا نمو ت وا وما نون 9© إن هر لا زل 
r2‏ ر سے کر r‏ 


افر عل نشکا اک لہ لم بمۇمنيت چە" › ولعل هؤلاءالقوم هم قوم 


(۱) ق: الآيات .)٠١-۲(‏ (۲) النحل : الآية (۷۷). 
(۳) القمر: الآية )٤( .)٠١(‏ القيامة: الآيات .)٤١-۳١(‏ 
)٥(‏ الحج: الآيات .)۷-١(‏ (0) المؤمنون: الآیات (۳۸-۳۳). 


ي ب مقدمة التضر سے 


صالح فيما قاله بعض المفسرين» وأَيًا ما كان فإن هذا الأصل فاسد» 
والشبهة تافهةء توارثتها الأمم جيلا بعد جيل حتى وصلت إلى العرب» 
فتبنوها ودافعوا عنها دفاعا مستميتا› وقد ذكر الله تعالى في القرآن 
أقوالهم› ورد عليهم بردود حسية يرونها بأبصارهم» وذكر الله تعالى في 
سورة البقرة أمثلة خمسة كلها أدلة قطعية ويقينية في البعث والنشور› 
وجعل الله سبحانه لعيسى 4# من الآيات إحياءه الموتى بإذنه سبحانه 
ا و ری ا ای 


وک آنا اا َم عا قال س نى یکلم رھ یی @ کل ی ِى 


اشاھا اول مرو ومو کل حلي ليم @ الى جعَل کر يِن الَجَرٍ 
RO E o O‏ 
مدر عل علق نلھ بک وکر E"‏ ااا 
ن قول ا کن یکوت 9@ مسح لی ییو مکوت کل سی ل 
حون . فالعرب اد الشبهة قياساتها العقلية وآراءها 
الباطلة» فنتج عنها إنكار البعث والنشور» ومن عجيب الأمر أنه ورد في 
بعض أشعار شعراء الجاهلية» كشعر زهير وغيره إثباته» لكن عناد 
المشركين وكبرهم أوقعهم في هذه المزلة والموبقة» ولهذا تصدى لهم 
القرآن» وكشف النقاب عن جهالتهم > فمن ذلك قوله سبحانه : « الوا إن 


هلدا إلا سر ک‫ ادا واا داوعا اا ل ل ار 2اا 
e‏ یں رچ و ص يو چ n‏ ر خر ض رو م ٍ 

ولون 0 فل تعب زت نتم دلخرون فإتما هھ ر ولیده فإذا ھم بنظرون (۵ @ الا 

وینا هدا يوم ۵ زا بوم لقصل ری ا کور که وغيرها من 


الآيات. 

ا ج الل ادى با لع ارادا لمان فن ان اوك 
e E‏ ونصوص القرآن في ذلك كثيرة» وفي وفی 
حدیث جبریل : أن تومن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 


(۱) یس : الآیات (۸۳-۷۷). 
(۲) الصافات : الآیات .)١٠-٠١(‏ 


سدس 7 


بالقدر خیره وشره»"''. 

ولولا الإيمان باليوم الآخر ما طابت الحياة» ولما اجتهد مجتهد في 
الخيرات والصالحات. وفرق شاسع بين الأمة التي تؤمن باليوم الآخرء 
وبين الأمة التي تنكره» فهذه الأخيرة تعمها الفوضى» ويسود فيها الفتك› 
ال وا و ا غ ول وا ورت 
والأحباب» وتنعدم الآخوةبينهم» فلا رحيم» ولا أب» ولا ولد 
وتنحط أخلاقهم» وتسفه عقولهم» وخير مثال على هذاالواقع حال 
المجتمعات الغربية اليوم» بخلاف المجتمعات التي يسود فيها هذا 
الأصل فتراها تعمهاالرحمة» ويجتمع شملهاء كأنها أسرة واحدة» 
لا يضام فيها الضعيف» ولا يضيق فيها على المسكين» وكل ينظر إلى 
الآخر بعين الأخوة والمواساة» يهتم بعضهم ببعض أحياءً وأمواتا» حتى 
ترى هذا التراحم والمودة في إكرام الميت وتوديعه. 

الي ل زس بال ايوم لأغر لا تقرول انمت ولهذا س ل 
على هذا الأصل العظيم وقال: زعم الزن كفروا أن O‏ 
م ون ما عیام ولک على آله سر . 

ومن شاء الوقوف على التفصيل في رد هذه الشبه؛ فليتتبع آيات القرآن 
الكريم » فهي بحمد الله صواعق مرسلة على دعاة الباطل الذين يقطعون 
الطريق على النبوات والرسالات» لاسيما مشركي قريش الذين أجلبوا 
بخيلهم ورجلهم -كما سبق- في رد رسالة النبي ياء ولكن الله جل 
وعلا أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» وجعل نهايتهم 
في قليب بدر» وسلط عليهم عبيدهم › وفرق بين من مات على الشهادة 
كأصحاب رسول الله ية ومن سلك طريقهم» وبين من مات منتصرًا 
للشرك والبدع والضلالات» كهذه الثلة العنيدة. 

(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۷)» ومسلم (۳۸-۳۷-۳۹/۱/ ۸). وأبو داود .)٤٨۹٥ /۷۳-٣۹ /٥(‏ والترمذي /٥(‏ 


۹-۸/ ۲71°( والنسائي (۸/ .)٥۰۰0 /۷٥-۷۲‏ وابن ماجه (۱/ )٦۳/۲٣۹-۲۲‏ من حدیث عمر بن 
الخطاب طف . (۲) التغابن : الآية (۷). 


—_ مقدمه التضسر‎ E 


وهذه الشبه لو شئنا لبسطناها بسطاء ولكن يكفي في ذلك اللإشارة› 
فلهذا كانت من أسباب تأليف هذا السفر المبارك؛ لأن تفنيد الشبه 
ااا جت ف اغ اا :ر ل اة ن الد 
فسأخصص كل شبهة من هذه الشبه بمؤلف خاص» وأشرف أن أكون من 
المنتصرين لله ورسوله كلا . 
« السبب الحادي عشر: 

النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فربط الأمة 
بكتاب الله حفظًا وفهمًا وعلمًا وعملا هو من أنصح النصح وأفضله» فدعوة 
لا ترتبط بكتاب الله وسنة رسوله بي ؛ لا خير فيهاء وهي دعوة دنيوية يجري 
أصحابها وراء جمع الحطام حسًا ومعتى و ا ا 
جا اا 
ا 

> العمل قي الكتاب: 

مما لا شك فيه أن الذي يريد أن يسلك طريقة السلف في تفسير كتاب الله لا بد 


او ف ا ای ااي اا ری کاب ا . والأصول التي 


ه الأصل الأول: تفسير القرآن بالقرآن: 

وهذا أصل عظيم » إذا خلا منه آي تفسير من التفاسير كان مبتور المعاني› 
وقد أجمع السلف والخلف على أن أصح طرق التفسير وأجلها تفسير القرآن 
بالقرآن؛ إذ هو تفسير قطعي بقطعي » ليس فيه شيء من الظن» فصاحبه هو 
الذي أنزل کتابه» فالعلم کله عنده» اا ف وا اع 
خلقه» وبهذا لو علم المسلمون هذا الأصل وأهميته للقنوه صبيانهم في مقتبل 
أعمارهم لما له من أهمية كبرى» وإدراك هذا الأصل في حد ذاته أمر سهل 
ميسور؛ لأن الآيات المفسّرة أو المفسّرة إنما هي آيات محفوظة لا يحتاح 
فيها إلى أكثر من التنبيه» ولا إلى أكثر من التدبرء الذي يجعل المفسر 
يستحضر الآيات ويقارن بينها» فهذه آيات فيها إجمال» وآيات أخر تفصلهء 


س مقدمة التفسير س سے ڪڪ 


وهذه فيها إطلاق» وآيات أخر تقيده» وهذه فيها عموم» وآيات خر تخصصه»› 
وهذه فيها إشارات وآيات أخر فيها تصريحات» وهذه فيها مفهوم المخالفة› 
وآيات أخر فيها مفهوم الموافقة» وهذه يات منسوخة» وآيات أخر ناسخة 
لها» وهذه آيات فيها غريب يصعب فهمه» وآيات أخر تفسره وتسهل معانيه 
وهكذا لو أخذ المفسر المصحف وقلبه بين لوحيه لوجد بغيته بكل يسر 
ا 

والأمثلة في ذلك كثيرة» ومن أهمها قصص الأنبياء -عليهم صلوات الله 
وسلامه-» فقد تأتي القصة في بعض الآي مجملة وفي بعضها مفصلة . ولعل 
ندر استنالهدا الات ين ها اشرنا إلبة وسطرناة: 

وسلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- سبقوا إلى هذا الأصل» وأولوه عناية 
فائقة» ولعل الإمام ابن جرير كه مثال لذلك . وأما الإمام ابن كثير فقد بلغ 
القدح المعلى في هذا الباب؛ فقلما يفوت الحافظ ابن كثير يه هذا الأصل 
في تفسيره الرائع المفيد. 

وقد ادخر الله للإمام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ياه هذه 
المكرمة» فخصها بالتأليف. وجمع أطرافها من بداية القرآن إلى قوله تعالى 
من سورة المجادلة : «أوهك جرب آنه ألا إن جرب أله هم الد فقد 
اخترمته المنية فلم يكملهء فأكمله تلميذه الشيخ عطية محمد سالم رحمهما 
الله تعالى رحمة واسعةء فكان كتاب «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» معلمة كبرى بسط فيها العلم بسطاء وجمع أطراف الآيات كلهاء 
انغ ر ان غا ما شرت هه المخون لاتب الله کل بره 
والشيخ كه أطال النفس في كثير من المباحث الفقهية» فأخذنا من تفسيره 
ما يناسب المقام» وتركنا تلك المباحث الطويلة التي لا نراها تتناسب مع ما 
رسا ق هدا الک ت قافا ف الك وا صر اة ا ضارا کا 
أا ا ا وما ودا ل 
ذكره متها فاعتمدا هذا الأصل اعمادا وجلا وجروه اضرا في كل 


.)۲۲( المجادلة: الاي‎ )١( 


ل اا ا مقدمهة التضسر _ 


آية يفسر فيها القرآن بالقرآن» فهذبنا هذا الأصل من أصوله» وجعلناه سهلا 
ا ا و لدا ی ا و ا ق 
الله 


ه الأصل الثاني: تفسير القرآن بالسنة النبوية: 
ولا شك أن هذا الأصل أساس في تفسير كتاب الله ؛ لأن القرآن نزل على 
رسول الله بء فهو المفسّر الأول من أهل الأرض الذي يفهم القرآن فهمًا 
معصومًا لا خطا فيه » إذ هو مهه منزه ومستحيل في حقه الخطاً في فهم القرآن 
وفي تبليغ الوحي» ولهذا قال الإمام الشافعي ياه : «كل ما قاله الرسول ييا 
أو فعله أو أقره فهو مما فهمه من كتاب الله» . فهو هة المبين عن الله مراده» 
وقال الله تعالی له : «وأزا لك لكر لين للتاس ما رل إل وقال 
له: إا رتا لِك ألككب بالْحنَ لتخ بين الاس ما أرنك اه4 . وهو 
مرجع الصحابة -رضوان الله عليهم- في فهم كتاب الله فكانوا وؤ على 
سعة فهمهم وصحة لغتهم إذا أشكل عليهم شيء في فهم كتاب الله جاءوا إلى 
i 0 9 E E A aD‏ 

أبن اموأ ولم يبوا إيمتهم بظلي"» ففسر لهم الرسول ية الظلم 
بالشرك كما في الصحيح”. وكذلك لما نزل قوله تعالى : ون تَبدُوأ ما ف 
اا او ي ا واي جا لفات إلى ورل ال 4 
يستشكلون هذه الآية » فحذرهم الرسول ية أن يكونوا مثل بني إسرائيل لما 
قالوا: سمعنا وعصيناء فأنزل الله الآيات التي بعدها فخفف الله عنهم 
وغنا . والامقلة عل ذلك كثرة: 

(1) النحل : الآية .)٤٤(‏ (۲) النساء: الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) الأنعام: الآية (۸۲). 

/٩( والترمذي‎ »)۱۲٤/۱۱٣١-۱۱۴ /۱( ومسلم‎ »)٤٦۲۹ /۳۷۳ /۸( اُخرجه: أحمد (۳۷۸/۱)ء والبخاري‎ )٤( 

. كلهم من حديث عبد الله بن مسعود طللن‎ )۱۱۱١١/۳٤۱١ /( والنسائي في الکبری‎ »)۳۰٣۷ ٥ 
.)۲۸١( البقرة: الآية‎ )0( 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه: أحمد »)٤١١/۲(‏ ومسلم )٠١١ /١١١-١١١ /١(‏ من حديث أبي هريرة 


س مقدمة التفسير :ا(۷ ) 


والقران قد جمع الإسلام كله لاسيما المعتقد» بل إن معظم آيات القرآن 
كلها في المعتقد» وبقية الآي في الحلال والحرام» والتحلي بمحاسن 
الأخلاق والتحذير من مساوئهاء فإذا كان القرآن قد تضمن الإسلام كله 
بمعتقده وشرائعه ومعاملاته وأخلاقه ؛ فلا بد له من نبي یفسره» وقد کان ذلك 
ذلك ولل الها خرن فن المملمن همرن ان تمسر السةللقران اغا 
هو التفسير المباشر للفظ فقط› كما مر معنا في تفسير النبي َه الظلم بالشرك 
E O O E NT N E‏ 
القرآن بالسنة هو كل ما يبين معاني الآيات» سواء كان ذلك من قريب أو 
بعيد» إشارة أو لفظاء وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح -رحمهم الله- 
من تفسير القرآن بالسنة» ولقد أجاد وأفاد الإمام أبو إسحاق الشاطبي» حيث 
ذكر فصلا نفيسًا فى كتابه «الموافقات)» بيّن فيه علاقة الأصل الأول بالأصل 
اا ان و د ا 
بذكره ههنا . وقد أعطى الإمام ابن جرير هذا الأصل حقه ومستحقه من بيان 
القران تالس وغه من أئمة التفسير كابن مردويه وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم الذين نقل عنهم الحافظ ابن كثير أحاديث بأسانيدهم إلى النبي ئل 
وهذا مها تمت به الحافط اين كر ك 

ا َه فكان المشل الأعلى في ربط القرآن بالسنةء 
وتفسير كتاب الله بسنة رسول الله اة في كتابه «الجامع الصحيح» كما سبق 
والذي يتتبع هذا الأصل ويتضلع فيه يجد تيسيرًا كبيرًا في فهم كتاب الله . 
ولهذا كانت تفاسير السلف أصح علمًاء وأقوم فهمًاء وأقل تكلمَاء والبعد 
عن هذا الأصل يورث جهلا بكتاب الله» ويوقع المفسر في أخطاء جسيمة» 
وطوام كبيرة تبعده عن الحق» وتلتبس عليه الأمور التباسًاء وما أمر 
الزمخشري ومن حذا حذوه عنا ببعيد» رحمهم الله وغفر لنا ولهم» والشأن 
نفسه يقال عن تفاسير الشيعة والخوارج . . . فبقدر ابتعاد الإأنسان عن الخير 
والسنة بقدر اقترابه من الضلال والبدعة. 


(1) لقمان: الآية (۱۳). 


E‏ مقدمة التضير س 


فالمفسر لا بد له أن يكون على علم واسع بسنة رسول الله ب حتى يهتدي 
إلى الحق» وقد قال الله تعالى في حق نبيه بي : «وإنك دى إل مط 
مَسْسَقَيمٍه' فاتباعه به هداية » والبعد عنه و غواية . 

ولهذا اعتمدنا في هذا التفسير المبارك على السنة اعتماداء وبذلنا الجهد 
والطاقة في متابعة السنة المناسبة للآية» ولم نتشدد في التصحيح في هذا 
الباب» فكلما تبين لنا أن درجة الحديث قد تصل إلى درجة الحسن قبلناه 
واعتمدناه» فتحصل لدينا في هذا التفسير المبارك قرابة عشرة آلاف حديث»› 
الت ا ن اساد وا و ت لا م 

وإيرادنا للحديث في هذا السفر المبارك كان ولله الحمد على بصيرة» فقد 
حاولنا أن نربط القرآن بالسنة بتبويب اعتمدناه يجمع بين الآيات والأحاديث 
الواردة في تفسيرها» وراعينا في ذلك عموم القراءء فيسرنا الأمور تيسيرًاء 
وحاولنا الكشف عن غريب الحديث ومفرداته حتى لا يتعثر القارئ في 
المفردات الغريبة الغامضة» وأخذنا من الحديث فقهه المناسب للاية» 
واعتبرنا أن كل حديث بفقهه هو تفسير لكتاب الله تنجلي به المعاني وتتضح»› 
ولعل هذه الطريق أمثل الطرق في فهم كتاب الله والغوص في معانيه . 
ه الأصل الثالث: فهم السلف لكتاب الله: 

لا مرية أن السلف -رحمهم اللّه- هم أعلم الناس» وأتقاهم لله وأقلهم 
ا وأصفاهم ذهتاء وأقربهم زمانا من النبوة والرسالة» واتباع سبيلهم 
توفيق وهداية» والانحراف عن طريقهم بعد وغواية» رضي الله عنهم 
وأرضاهم» وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. وقد أخذ أئمة المفسرين بهذا 
الأصل واعتمدوه» وجعلوا تفاسيرهم مزدانة بكثرة النقول عنهم» وما تفسير 
ابن جرير دة إلا مثال على ذلك» فقد أجهد نفسه رحمة الله عليه في 
استقراء أقوالهم» وتتبعها بالأسانيد إليهم» فكان سفره المبارك مرجعًا لمن 
جاء بعده» ولهذا لم يتجاوزه الحافظ ابن كثير في نقله عن السلف» فابن كثير 


ODAN ENS 


ولو قلنا فيه ما قلنا من تعظيم لعلمه» وجلالة قدره» وصفاء عقيدته ومنهاجه ؛ 
فإنه لا يعدو أن يكون ملخصًا لتفسير الإمام ابن جرير في نقله لأقوال السلف 
الصالح و » وإن كان الإمام ابن كثير متفرَدًا بإمامته» مستقلًا بها» يتجلى 
هذا في ملا حظاته على ترجيحات واختيارات الإمام محمد بن جرير الطبري ؛ 
نظرًا لسعة علمه وتبحره واطلاعه على كثير من نصوص السنة واثار السلف 
الصالح التي لم يطلع عليها ابن جرير الطبري› زيادة على تنوره واتصاله ببحر 
العلوم الشرعية واللغوية الإمام الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني 
الدمشقي سليل بيت العلم والعلماءء ومصاهرته لأكبر إمام عرف في ذلك 
الزمان على وجه الأرض شيخ الإسلام أبي الحجاج المزي» وزمالته لأئمة 
فحول كان لهم وله ما تناقلته سطور التاريخ من صولات وجولات في العلم 
والعمل» والرد على أئمة البدع والمنحرفين» كالعلامة ابن القيم» والذهبي› 
وغيرهم من السلسلة الذهبية المتصلة بسند شيخ الإسلام أبن تيمية . 

وقد ضرب الإمام البخاري في «الجامع الصحيح» وغيره من كتبه المثل 
الأعلى في نقله لأقوال أئمة السلف ودراستهاء وترجيح ما يناسب النص 
الحديثي . وهكذا الإمام ابن أبي حاتم» وابن مردویه» وعبدالرزاق»› وابن 
أبي شيبة» وأبو جعفر الطحاوي» وسنيد بن داود» وعلامة الأندلس الإمام 
الحافظ ابن عبد البرء وغيرهم كثير . فاتصال الخلف بالسلف سند صدق 
وتوفيق وهداية» والانفصال عنهم حمق وسفه وغواية» وما ابتلي أحد ممن 
انتسب إلى العلم بالبعد عنهم إلا وأعمى الله بصيرته» ونال من سخط الله 
وغضبه» ووقع في حمأة الضلال» وصارت معلوماته لعنة عليه إلى يوم 
الدين» كما حصل للحلوليين من أئمة الضلال» والاتحاديين؛ كابن عربي› 
وعبد الحق بن سبعين » وابن الفارض» وغيرهم كثير ممن نسج على منوالهم 
إلى يومنا هذا» وكالكلاميين والفلاسفة ومن تبنى منطق اليونان ممن أهلكوا 
الحرث والنسل» وأفسدوا على الأمة عقائدهاء فقدملئت الكتب -مع 
الأسف- بنقولاتهم وتحريفاتهم لكتاب الله» كما فعل الزمخشري ومن سار 
على دربه ؛ کالرازي» والبيضاوي» والنسفي» وغیرهم ممن بینت مخالفاتهم 
في كتابي «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات». 


١‏ اف د ص مقدمهةه التضفسیير س 


وقد اعتمدنا هذا الأصل فى تفسيرنا المبارك» ولخصناه تلخيصًاء واخترنا 
و ج ی ر ای لا ا 
عبارة تناسب هذا الأصل انتقيناها واخترناها وإن كان المفسر ليس على منهح 
السلف في كل تفسيره» فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها. 

وقد حاولت قدر الإمكان أن أنقل من هذه التفاسير ما يوضح معنى الاية ؛ 
لن الذي يهمنى فى هذا التفسير المبارك أن تتجلى المعانى لدى القارئ وأن 
ي و ع ا ام وة تع ها ا 
وأخليت كتابي كاملا من كل ما يزاحم هذا الأصل» فلم أشتغخل بتفريعات 
لغوية» أو نحوية» أو تطويل فى بيان لأوجه قراءات الآيات» سواء القراء!ات 
ESN E e I Ea‏ 
REET SL‏ ؛ لأنني أرى أن هذه العلوم لها 

شعب أخرى تخصصت في دراستها» وکات الله کات کر واياته كثيرة» 

وعدد سوره -ولله الحمد- مائة وأربع عشرة سورة» واياته ستة آلاف ومائتان 
وست وثلاثون آية على خلاف في العد» فالتفرغ لمعانيه هو الواجب على كل 
دارس لكتاب اللّه» ولهذا أردفت كل آية بما صح عن النبي ية في السنة 
القولية أو الفعلية أو التقريرية» وربطت ذلك بعنوان يربط الأية بالحديث حتى 
تنجلي المعاني» ولا مق فا ای لس 

وأحياتا أعلق على قول أو على عبارة من العبارات سواء تعلق الأمر بأقوال 
أهل التفسير أو أقوال شرّاح الحديث؛ لأبين أحياتا الراجح من المرجوح» 
وأحياتا لربط كلام أهل العلم بواقعنا المعيش؛ فإن كلام الله صالح لكل 
زمان ومكان» وآياته تتجدد في كل لحظة» كأنما جبريل 4 قد نزل به اليوم 
غضا طريًاء فالذي يقارن القرآن بالواقع لا يجد الفرق الزماني بين واقعنا 
الح و رمان تول اف الاء علي اموا ارف خضل الله لها 
وسلم جميعا . 

وحاولت أن يكون عند تفسير كل آية في هذا السفر المبارك حضور لشيخ 
ل وشيخ السلفيين» وشيخ الحق والدفاع عنه؛ ا ا 
اة فاجتهدت قدر المستطاع أن تكون أقواله ری كه حاضرة في كل آية 


س مقدمة التضفسر :ر( ا ) 


استطعت أن أقف له على قول يناسب تفسيرها»ء وكأنك إذا قرت هذا التفسير 
تقرأً تفسيرًا لشيخ الإسلام ابن تيمية بل . وقد كنا نسمع ونحن طلبة أن 
للشيخ تفسيرًا في ألمانيا مخطوطاء وكنا نتشوق لذلك ونتشوف» ولكن لحد 
الآنلم نر برهانا على هذه الدعوى إلا ماجمع من كلامه هنا وهناك. 
ومحبتنا للشيخ كه إنما هو لأجل محبته لسنة رسول الله ية ودفاعه عنهاء 
فحبنا له حب للسنة ولإمامها وصاحبها محمد ميا . 

فرحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية إذ أفدنا من أقواله وبحوثه ورسائله 
ما تزین به تفسیرنا . وتلمیذه ابن القيم ك لا يقل أهمية عن شيخه في هذا 
النا ت ققد ادنا س وة وجو اهر التي ل بالسة وخا › 
وترجيحاته النافعة» ومن قرأ ما كتبناه علم فضيلة هذين الإمامين العظيمين . 

وقد استفدنا من الإمام المصلح بحق» المجدد للقرون المتأخرة المظلمة» 
التي أظلمت بالشرك والبدعة والجهل› والظلام الذي كاد أن يطبق على هل 
الأرض» العلامة شيخ اللإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي› 
نور الله ضریحه» وأسکنه فسیح جنانه» هو ومن سار على دربه» فله جواهر 
وفوائد وفرائد تكتب بماء الذهب» شَرَفنا تفسيرنا بنقلها . ولعل ما نقلناه عن 
هؤلاء العلماء الأخيار يكون -إن شاء الله- شفاعة لنا يوم نلقاه. 

فدونك تفسير صاحبه محب لهؤلاء الأخيار الفضلاء؛ فإن ذلك ينفعك إن 
شاء اللّه» وينفع كل قارئ محب لهذا المنهج المبارك منهج السلف الصالح. 
ه الأصل الرابع: معرفة اللغة العربية: 

إن اللغة العربية هي المفتاح الأساس لفهم كتاب اللّه» وهي صراط 
لا يمكن التنكب عنه ولا التنكرء فهي المعبر الأساسي لفهم القرآن والسنة» 
بل لفهم الشريعة كلها . وآي عالم لا يتمكن في اللغة العربية لا يمكن أن يصل 
إلى فهم مراد الله في كتابه» ولا مراد رسول الله بيا في سنته . وقد أخذنا من 
هذا الأصل ما يناسب المقام» واخترنا من كل آية ما نراه صعبًا في فهمه على 
عموم القراء» ففسّرناه كلمة كلمة» وسميناه غريب الآية؛ على ما فعله 
الأقدمون رحمهم الله في إفرادهم لغريب القرآن بمؤلفات سموها بالغريب 


كا ا ا ا ا مقدمة التضر س 


وسموها بالمفردات . فالفراء له كتاب جيد» والزجاج» والراغب الأصبهاني 
له كتاب «المفردات»» وغيرهم كثير» إلا أن الذي يلاحظ على كثير ممن لف 
في هذا الباب أنه يغتر بتأويل المؤولين في باب الصفات» فلا يتبع منهاج 
السلف في الإثبات» فانتقيت هذه المفردات» ونزهتها عن كل انحراف 
عقدي وقع فيه بعض المؤلفين رحمهم اللّه» فكنت وسطًا بين المتتبعين لكل 
مفردة على حدة» وإطالة النفس في اشتقاقاتها وذكر نظائرهاء وبين المختصر 
اختصارًا شديدًا لا يفصح عن معنى الكلام . فكان ذلك -ولله الحمد- عنواتا 
لكل اية فيها من الكلمات الغريبة ما يحتاج إلى توضيح» وليس كل اية فيها 
الخر اهن الكل اتد فا لخدلل أن ج اين فر الك م دة و 
معاني الآيات بوضوح ظاهر لا يبقى معه آي غموض أو لبس»› فاغخانًا فز 
ننقل أكثر من قول للمفسرين حتى يتضح المعنى تمامًا . 
هذا وقد أمضينا زماتا طويلا يربو على خمس عشرة سنةء وهذا في خدمة كتاب 
الله جهد قليل» وعمل يسير» فلو أنفقنا أعمارنا كاملةٌ من ولادتنا وإلى دخولن 
القبور لكان في حق كتاب الله قليلا وهينًا ويسيرًاء وات الاک وا 
وأعظم» بل لو اج جتمع أهل الأرض كلهم على خدمته ما كان ذلك كثيرًا في حقهء 
ويكفي هذا الكتاب شرفا أنه كتاب اللهء e N E EN‏ 
الملائكة وإمامهم وأمينهم جبريل 4# على أعظم رجل ولدته امرأة من آدم إلى أن 
تقوم الساعة» محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي با «تَرل ب أل الن 3© عل 
ليك تكن مى ادرت 9© بسن عرو مين . 
هذا -ولله الحمد- لنا مؤلفات أخرى وفقنا لخطها وجمعهاء نرجو بذلك 
شفاعة ورحمة من الله تعالى» وأعظمها ما فرغنا من تأليفهء وهو هذا السفر المبارك 
ا والموسوعة الكبرى العقدية التي 
سميتها «العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية يخية وقدرتها على مواجهة التحديات»› 
وقد قسمتها إلى ثمانية أقسام: التعريف بالعقيدة السلفية وأصولهاء والدراسة 
التفصيلية للعقيدة السلفية » والمخالفون للعقيدة السلفيةء ومواقف الأنبياء العقديةء 


.)٠۹٩-۱۹۳( الشعراء: الآیات‎ )١( 


س فة اتشر س 


ومواقف الرسول بيه العقدية» ومواقف السلف الصالح العقدية» والمصادر العلمية 
في الدفاع عن العقيدة السلفية. وقد طبعت بعض الأقسام من هذه السلسلة 
المباركة» ونرجو الله أنيتم النعمة» فيظهر الجميع بحلة طيبة نافعة. وكذلك 
الموسوعة الكبرى «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر»» وقد طبعء 
والآن نعد الموسوعة للطبع من جديد» وسلسلة «اللإحسان في اتباع السنة والقرآن 
لا فى تقليد أخطاء الرجال». وهى عبارة عن رد على أحد الصوفيين المحترقين ببلاد 
ا IE E E O as‏ 
السنة)» وكتاب «الأسباب الحقيقية لحرق كتاب إحياء علوم الدين بأمر من خليفة 
المسلمين ابن تاشفين»» وكتاب «موقف الإمام مالك من العقيدة السلفية»» وكتاب 
«تعظيم قدر النبي يي » وكتاب «وقفات مع الكتاب المسمى دلائل الخيرات»ء 
وكتاب «دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة)» وغيرها من الكتب النافعة» نرجو 
E‏ 

هذا وقد شارك جماعة من طلبة العلم في هذا التفسير المبارك» فنفعنا اللَّه 
ببحوٹهم ومشارکتهم ومساعدتهم» باحثین» وکتاباء» فجزاهم الله خیرٌا» وجزی 
خيرًا كل المساعدين والمموّلين» وبارك فيهم» ونقع بهم الإسلام والمسلمين . 

# *# # 


